
 الدوحة – أثارت الدعوة الجديدة التي 
أطلقها الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وزيــــر الخارجية القطــــري، لإجراء 
حوار بين دول الخليج وإيران تســــاؤلات 
عن جــــدوى الحــــوار فــــي ظل اســــتمرار 
واســــتعراض  المنــــاورات  فــــي  الأخيــــرة 
الصواريخ طويلة المدى والمســــيّرات التي 
تهــــدد أمن الخليج، وعن جدوى مســــاعي 
الدوحــــة إلى توســــيع دائــــرة المصالحة 

لتشمل إيران.
وقال الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
لتلفزيون بلومبيــــرغ إنه ”يأمل أن يحدث 
هــــذا ومــــا زلنا نعتقــــد أن هــــذا يجب أن 

يحدث“.
وأضــــاف ”هذه أيضا رغبة تشــــاركها 
دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي“.
بتســــهيل  ســــتقوم  ”قطــــر  وتابــــع 
حال طلبت منهــــا الأطراف  المفاوضــــات“ 
المعنية ذلك، مؤكدا أن بلاده ”ســــتدعم من 

يتم اختياره للقيام بذلك“.
بعــــد  التصريحــــات  هــــذه  وتأتــــي 
أســــبوعين على مصالحــــة خليجية أنهت 
خلافا بين قطــــر وأربع دول (الســــعودية 
ومصر والإمارات والبحرين) استمر ثلاث 

سنوات ونصف السنة.
ويرى متابعون للشــــأن الخليجي أن 
الدعــــوة القطريــــة الجديدة ليــــس لها ما 
يبررها على أرض الواقــــع، خاصة أنه لا 
توجــــد تصريحات علنيــــة لدولة خليجية 
تعبر فيهــــا عن الاســــتعداد لإجراء حوار 
مع إيران، وخصوصا الســــعودية المعنية 

مباشرة بملف إيران.
يشــــير  ذلــــك،  مــــن  العكــــس  وعلــــى 
المتابعون إلى وجــــود تناقض صارخ في 
هذه الدعوة؛ فهي تأتي في وقت تقوم فيه 
إيران بتهديد أمــــن الخليج وأمن الملاحة 
الدوليــــة، كما تهدد عمليات تصدير النفط 
من خــــلال اســــتعراض القــــوة على مدى 
الأيــــام الماضيــــة، عبر منــــاورات مختلفة 
أظهرت فيها طهران أنها تخطط لســــباق 
تسلح ولا تفكر في أي تهدئة مع جيرانها.
للجيــــش  البريــــة  القــــوة  وأطلقــــت 
الإيرانــــي، الثلاثاء، منــــاورات برية على 

سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
وتجــــري المنــــاورات، التــــي تســــتمر 
يومين، بمشــــاركة ألويــــة مجوقلة وقوات 
خاصــــة وقــــوات 

التدخل الســــريع، مــــع دعم وإســــناد من 
القوة الجوية وطيران الجيش.

والســــبت أعلنــــت إيران عــــن اختبار 
صواريخ بالســــتية طويلة المــــدى، هادفة 
إلى مهاجمة حاملات الطائرات والســــفن 
الحربيــــة، وقبــــل ذلــــك أقامت منــــاورات 
اســــتعرضت فيهــــا الطائــــرات المســــيّرة، 
وهي منــــاورات تظهر رغبــــة واضحة في 
التصعيــــد بمــــا يثير حالة مــــن القلق في 

المنطقة.
ولــــم يعــــد يُفهــــم اســــتعراض القوة، 
الذي بدا فــــي المناورات الأخيرة، على أنه 
يوجّه رسائل إلى السعودية وحدها كقوة 
إقليميــــة تتناقض مصالحها مــــع إيران، 
وإنما صارت رسائله موجهة إلى الجميع 
بمــــن في ذلــــك أولئك الذيــــن يدافعون عن 
إيران وبرنامجهــــا النووي ويدفعون إلى 
الحــــوار معهــــا ويعارضون قــــرار إدارة 
الرئيــــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 

ترامب بالضغط عليها عبر العقوبات.
ولعل أبرز ما يمكن الإشــــارة إليه منذ 
انطلاق مبــــادرة المصالحة هــــو الإصرار 
القطــــري علــــى جعــــل إيــــران جــــزءا من 
المصالحــــة، علــــى الرغم مــــن التحذيرات 
الواضحــــة التــــي أطلقهــــا ولــــي العهــــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة 
العــــلا من أن الخطــــر الإيراني هو الخطر 

الداهم في المنطقة.

وكان ولي العهد الســـعودي أكد في 
القمـــة الخليجية التي عقـــدت في العلا 
على ضـــرورة ”توحيد جهودنا للنهوض 
بمنطقتنـــا ومواجهـــة التحديـــات التي 
تحيط بنـــا، خصوصًا التهديـــدات التي 
يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني 
البالســـتية  للصواريـــخ  وبرنامجـــه 

ومشاريعه التخريبية الهدامة“.
ورفضـــت دول خليجية على رأســـها 
الســـعودية دعـــوات كثيرة مـــن النظام 
الإيرانـــي إلى الحـــوار، كونهـــا دعوات 
شكلية لا تتضمّن أي إشارات إلى تغيير 
في السياسات الإيرانية المهدّدة لاستقرار 

المنطقة وأمن دولها.
وتساءل المتابعون عما يدفع الدوحة 
إلى عرض مبادرة مصالحة مع إيران في 
هـــذا التوقيت بالـــذات، وهي تعرف أنها 
مبـــادرة بلا معنـــى، لافتين إلـــى أن قطر 
تفكـــر في اســـتثمار مثل هـــذه الدعوات 
لإظهار نفســـها في صـــورة الدولة التي 
تمتلك مبادرات وتأثيرا دبلوماسيا بقطع 
النظر عن إمكانية تحقيق نتائج إيجابية 

من عدمها.
ولا تخفـــي قطر رغبتها فـــي مكافأة 
الـــدول التي وقفـــت إلـــى جانبها خلال 
المقاطعـــة، مثـــل إيـــران وتركيـــا، بـــأن 
تضمهـــا إلـــى المصالحة وتســـتفيد من 

مزاياها.

ويأتـــي الكشـــف عن موقـــف قطر من 
إيـــران قبل أيام من انتقال جو بايدن إلى 
البيـــت الأبيض مع وعـــد بإحياء الاتفاق 
النـــووي لعـــام 2015 بين إيـــران والقوى 
العالميـــة والتراجـــع عن حملـــة ”الضغط 
التي حظيت بدعـــم الرياض  القصـــوى“ 

ضد طهران.
وفي ما يتعلـــق بالمحادثات المحتملة 
بين الولايات المتحـــدة وإيران، قال وزير 
خارجيـــة قطـــر ”نريد الإنجـــاز، نريد أن 
نـــرى هذا الاتفاق، وأيا كان من يدير هذه 

المفاوضات، فإننا سندعمه“.
وتابـــع ”نحن فـــي قطر نتطلـــع إلى 
الأمام، ولسنا بحاجة إلى أن نظل رهينة 

الماضي“.
ومـــن الواضـــح أن الدوحة من خلال 
هـــذه المبادرة تعرض خدماتها على إدارة 
بايدن كجهة قادرة علـــى التأثير إقليميا 
في تكرار لتجربتها مع إدارة باراك أوباما 
حـــين أظهـــرت تحكمهـــا فـــي الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة، وخاصة الإخوان 
المســـلمين، وكانت وراء تصعيدهم لقيادة 
”الربيـــع العربي“ في ســـياق التناغم مع 

واشنطن.
لكن التجربة فشـــلت لاحقا، وتســـبب 
التحالف مع الإسلاميين في متاعب كثيرة 
لقطر لعل أبرزهـــا اضطرار جيرانها إلى 

مقاطعتها لأكثر من ثلاث سنوات.

 بيــروت – اتخذت الأنباء التي نشـــرتها 
صحيفـــة لبنانية موالية لحـــزب الله، عن 
تحقيقـــات سويســـرية في تحويـــل حاكم 
مصرف لبنان رياض ســـلامة مع شـــقيقه 
ومســـاعدته مبالـــغ تصل إلـــى 400 مليون 
دولار إلى مصارف سويسرية، بعدا جديدا.
جاء ذلك بعد إعلان وزيرة العدل ماري 
كلود نجم عن تسلّمها طلب تعاون قضائي 
مــــن الســــلطات المختصّــــة في سويســــرا 
”يتعلّق بتقديم مســــاعدة قضائية في شأن 
ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف 

لبنان“.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
طلب التعاون المتعلّق بتحويلات مالية من 

قبل رياض ســــلامة تمهيد لطلبات أخرى 
لبنانيين  ومســــؤولين  سياســــيين  تطــــال 

آخرين.
وأكدت هذه المصادر أن الأمر لن يكون 
مقتصرا على حاكم مصــــرف لبنان، الذي 
اعتقد في مرحلة معيّنة أنّه فوق الشبهات، 
والذي يمتلك أصلا ثروة كبيرة جمعها من 
عمله في المجال المالي مع شــــركة ”ميريل 

لينش“ وغيرها.
دولا  أنّ  المجــــال  هــــذا  فــــي  وذكــــرت 
أوروبية تشجع سويسرا على طرح أسئلة 
فــــي لبنان وغيره من أجل كشــــف مصادر 
ثروات السياسيين والمسؤولين اللبنانيين 

المودعة في مصارفها.

وردّ ســــلامة على كلام وزيــــرة العدل 
بتصريح أدلى به إلــــى وكالة رويترز ذكر 
فيه أنّه ليس لديه أيّ معلومات وســــينظر 

في الأمر.
وقالــــت الوزيرة نجم ”ســــلّمتُ الطلب 
إلــــى النائــــب العــــام التمييــــزي لإجــــراء 
المقتضــــى“. وفي وقت لاحق قال ســــلامة 
إنّ اتهامــــه بإجــــراء تحويــــلات مالية إلى 

الخارج ”فبركات وأكاذيب“.
وأضــــاف فــــي بيــــان أصــــدره أنّ ”كل 
الادعــــاءات عن تحويلات ماليــــة مزعومة 
قمت بها إلى الخارج ســــواء باســــمي أو 
باســــم شــــقيقي أو باســــم معاونتي إنما 
هــــي فبركات وأخبار كاذبة لا أســــاس لها 

وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل 
من نشرها وينشــــرها بقصد التمادي في 

الإساءة“.
وأكــــد قائــــلا ”كنــــت دائمــــا ملتزمــــا 
المرعية  والدوليــــة  اللبنانيــــة  بالقوانــــين 
الإجــــراء، وأتعاون مــــع جميع الحريصين 

على لبنان ووضعــــه المالي والمصرفي في 
الداخل والخارج“.

ويقــــود ســــلامة مصــــرف لبنــــان منذ 
1993. وأضر انهيار النظام المالي اللبناني 
بســــمعة ســــلامة. وطالب مانحون أجانب 
بتدقيق حســــابات المصرف المركزي، وهو 
ما جعل سلامة في بؤرة غضب المحتجين 

العام الماضي.
ولــــم تســــتبعد المصــــادر السياســــية 
اللبنانيــــة أن تكــــون جهــــات ذات ارتباط 
بجبــــران باســــيل، رئيس التيّــــار الوطني 
الحر وصهــــر رئيس الجمهورية ميشــــال 
المتعلّقــــة  الأنبــــاء  تســــريب  وراء  عــــون، 

برياض سلامة.

وفسّــــرت ذلك بأن باسيل، الذي تعتبر 
وزيرة العدل محســــوبة على تيّاره، يعمل 
أيّ شــــخصيّة مارونية يمكن  على ”حرق“ 
أن تكــــون لديها حظوظ فــــي الوصول إلى 
موقــــع رئيس الجمهورية في ســــنة 2022. 
وأوضحت المصادر نفســــها أنّ باســــيل لا 
يزال يعتبر نفسه الشخص الوحيد المؤهّل 
للوصــــول إلــــى رئاســــة الجمهوريــــة من 
منطلق أنّه على رأس أكبر كتلة مســــيحية 

في مجلس النوّاب اللبناني.
لكــــنّ المصادر أشــــارت إلــــى أن صهر 
رئيــــس الجمهوريــــة يبــــدو، مــــن خــــلال 
تصرفاتــــه، كأنّــــه يتجاهــــل كلّيــــا وجود 

عقوبات أميركية مفروضة عليه.

إيران تستعرض بالمناورات والصواريخ 

وقطر تتحدث عن مصالحة

مة لملاحقة مسؤولين آخرين
ّ

أسئلة سويسرية عن ثروة حاكم مصرف لبنان مقد

 الخرطــوم – أكـــد متابعـــون لأحـــداث 
دارفـــور، التـــي أدت إلى مصـــرع وإصابة 
العشـــرات من المواطنين فـــي الإقليم، أنها 
تعود في جانب رئيســـي منها إلى تصفية 
الحسابات بين اثنين من أبرز أبناء الإقليم، 
وهما قائد قوات الدعم السريع الفريق أول 
محمد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي)، وقائد 
مجلس الصحـــوة الثوري موســـى هلال، 
المحبوس فـــي أحد معتقـــلات الأول، وهو 
صـــراع يعيق الاســـتقرار فـــي الإقليم كما 
يعرقل التغيير في الســـودان ككل، ويفتح 
الباب أمام مزايدات النظام الســـابق بشأن 

فشل الانتقال السياسي.
لـ“العرب“،  ســـودانية،  مصادر  وقالت 
إن كلا مـــن مجلـــس الســـيادة والحكومة 
في الســـودان يعلمـــان الكثير من تفاصيل 
الصـــراع الخفـــي بـــين حميدتـــي وهلال 
ودوافـــع تجـــدده، غيـــر أنهمـــا لا يريدان 
تحريـــك خلافات قد تتســـبب فـــي صداع 
جديـــد يؤثـــر علـــى التماســـك الظاهر في 

جدران السلطة الانتقالية.
وأضافـــت هذه المصـــادر أن ما يحدث 
فـــي دارفـــور لـــه جـــذور قبلية بـــين ابنيْ 
العم، حميدتي وهـــلال؛ فمنذ أن قام الأول 
باعتقال الثاني قبـــل ثلاثة أعوام ونصف 
العام، وجهات كثيرة تعلم أن الأوضاع في 
دارفور لن تهدأ، فقوات الدعم الســـريع لها 
تواجـــد كبير في دارفـــور وتضم موزاييكًا 
ا، وتخشـــى قيام عناصر تابعة لهلال  قبليًّ
مدربـــة ومســـلحة بتغييـــر الموقـــف على 

الأرض لصالحها.
وحذرت المصادر ذاتها من أن الصراع 
يفضي -في جانب منه- إلى الإســـاءة إلى 
حميدتي كشخصية رئيســـية في الانتقال 
السياســـي بالبلاد، ويفيد أجندة الإخوان 
والنظام الســـابق في إثارة الشـــكوك حول 
هذا الانتقال وتشـــويه صورتـــه، ومن ثمة 
توظيف ذلك في الإســـاءة إلى الفاعلين في 

عملية الانتقال السياسي.
واتهـــم  حميدتـــي، الثلاثـــاء، جهـــات 
(لم يســـمها) بأنها "تريد أن تعم الفوضى 
الانتقاليـــة  الفتـــرة  مـــد  إلـــى  وتســـعى 
لعشـــر ســـنوات، وإشـــعال الحرائـــق في 
البلاد"، مشـــددا علـــى أن "الديمقراطية لا 
تعني الفوضـــى، بل الشـــورى والتحضر 

والتفاهم".
ورغـــم أن اتفاق الســـلام مع الحركات 
المســـلحة قضى بإطلاق ســـراح الكثير من 
الشـــخصيات المســـلحة المعتقلة في العهد 
الســـابق، إلا أن هلال ورفاقـــه في مجلس 
الصحـــوة الثوري لهـــم خصوصية معقدة 

تجعلهم رهن الاعتقال فترة طويلة.
وتبـــدو الحالـــة التي يعيشـــها هلال 
مربكـــة سياســـيا وقبليا وعســـكريا؛ فلئن 
كان حميدتـــي يضـــع ابن عمـــه في معتقل 

تحت إشـــراف قواته، فإن هناك قيادات في 
السلطة الانتقالية تستخدمه أيضا كورقة 
ضغط على حميدتي نفســـه لكبح جموحه 
السياســـي، وهو أحد الأسباب التي تفسر 
الصمت العام داخل الســـلطة تجاه حســـم 

مصير هلال.
وأكـــد عضـــو هيئـــة محامـــي دارفور 
نصرالدين يوســـف وجود انقســـام داخل 
قـــوات الدعم الســـريع أســـهم فـــي تفاقم 
الأوضاع فـــي دارفور على نحـــو أدى إلى 
التوترات الأخيرة، لأن هذه القوات تتكون 

من خليط قبائلي مثير.
وأضاف يوسف، لـ“العرب“، أن ”هناك 
دلالات كثيـــرة تشـــير إلـــى وجـــود جهات 
تســـتغل هذه القوات، وتحاول دفعها إلى 
الانخـــراط في صراع جديـــد بالإقليم؛ ففي 
الوقت الذي يُعلن فيه قادة الدعم الســـريع 
رفضهم لتلك الممارســـات التي تفضي إلى 
الصراع، هنـــاك ميليشـــيات عربية تابعة 
لهم تســـتخدم الأسلوب القديم نفسه الذي 
انتهجتـــه في الســـابق حـــين كان بعضها 

تحت إمرة الجنجويد“.

ولا يوجد دليـــل دامغ على تورط طرف 
بعينـــه حتى الآن في دارفـــور، لكن طبيعة 
عمليـــات الحرق والنهـــب والقتل تؤكد أن 
هناك جهات من مصلحتها تجديد الصراع 

في المنطقة.
وينتمــــي حميدتي وهــــلال إلى القبائل 
العربيــــة التــــي كانت تتقاتــــل بضراوة مع 
قبائل أفريقية في الإقليم، ويتبع الأول فخذ 
المهارية، بينما ينحدر الثاني من الرزيقات.
وأوضـــح المحلـــل السياســـي المهتـــم 
بشـــؤون دارفـــور، محمد الفـــاتح همة، أن 
الصـــراع القائم حاليا له أبعاد سياســـية 
وقبلية، وثمة أطراف خفية تحركه من حين 
إلى آخر لعرقلة أي خطوات توقف الحرب 

نهائيا في دارفور.
وأشـــار، في تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن ”الخلافات داخل قوات الدعم الســـريع 
وراء تجدد الصراع بين قبائل العرب الذين 
يشكلون قواما أساســـيا فيها، وبين أبناء 
قبائل المســـاليت الذين ينتمي أغلبهم إلى 

قوات الجيش والشرطة“.

صراع حميدتي وهلال 

في دارفور أحد معرقلات 

التغيير في السودان
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قطر ستقوم بتسهيل 

المفاوضات مع إيران، 

ونأمل أن يتم ذلك

الالشيخ محمد بن عبدالرحمن

الدوحة تعرض نفسها وسيطا مع طهران على إدارة بايدن

قة بسلامة
ّ
شكوك في وقوف جهات مرتبطة بباسيل وراء تسريب الأنباء المتعل
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تمنياتنا للوسيط بالنجاح

حزب سياسي جديد 

ى إيران 
ّ

في العراق يتحد

بشعارات صادمة لأتباعها

انتفاضة دينية 

في مصر ضد 

{زواج التجربة}

ص١٩ص٣

العنصرية في لبنان: 

اللقاح للمواطنين فقط 

الخلاف داخل قوات الدعم 

السريع وراء الصراع بين 

قبائل العرب والمساليت

جهات تخطط لدفع الدعم 

السريع إلى الانخراط في 

صراع جديد بالإقليم

محمد الفاتح همة

نصرالدين يوسف

دول أوروبية تشجع سويسرا 

على طرح أسئلة لكشف 

مصادر ثروات سياسيين 

ومسؤولين لبنانيين

ديني
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